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إنَّ من القَصص العَجيب الذي أعَاده الله في القُرآن وثنَّاه: »قصة موسى ڠ 
مع فرعون«، لكونها مُشتملة على حِكَم عظيمة وعِبر بالغَة وعِظات مُؤثِّرة، 
ونصرهم  المُؤمنين  بإعزاز  والظالمين  المُؤمنين  مع  سُبحانه  نَبؤُه  وفيها 

ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ں  وخُذلانهم  الكافرين  وإذلال 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]القصص[.
ا أرادَ الُله جلَّ وعلا إنقاذَ هذا الشعب من ظُلم فرِعون وطغيانه وتكبُّره  ولمَّ
وعدوانه، أجرى من الأسباب العَظيمة ما لم يشعر به فرِعون ولا أولياؤه ولا 
أعداؤه، حيث أمرَ سُبحانه أمَّ موسى ڠ أن تضع وليدها موسى في تابوت 
ه  بأنَّه سيردُّ رها  تبارك وتعالى بحِفظه وبشَّ اليم، ووعدها  تلقيه في  مُغلق ثم 
إليها وأنه سيكْبـرُ ويَسْلم من كيدهم، وأنَّه سُبحانه سيجعله من المرسلين 

)ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]القصص:7[.

ففعَلت ما أُمرَتْ به، وساقَ الله هذا التابوت وبداخِله موسى ڠ يتقاذفه 
المَوج إلى أن وصَل مكان قريب من فرعون وآله )ڃ ڃ ڃ 
مِن  ينفع  لا  الحذر  أنَّ  هذا  وفي  ]القصص:8[،  ڇ(  چ  چ  چ  چ 
القدر، فإنَّ الذي خاف منه فرعون وقتَّل أبناء بني إسرائيل لأجله قيَّض الله 

أن ينشأ في بيت فرعون ويتربى تحت يده وعلى نظره وفي كفالته.

ه أن منعه من قبول الرضاعة من ثدي أي امرأة،  ومن لُطف الله بمُوسى وأمِّ
فأخرجوه إلى السوق لعلهم يجدون من يقبَل منها الرضاع، فجاءت أخته 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 
ئۆ  ئۇ  )ئۇ  سأل  فيما  الله  فأجابه  ]القصص[.  ئو(  ئو  ئە 
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 

ی ئج( ]القصص[.

المهمة وأداء هذا  إلى موسى وأخيه ڽ لإنفاذ هذه  الإلهي  الأمر  ويأتي 
)ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  العظيم  المطلب 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم( ]طه[.
ه موسى وأخوه هارون ڽ بكل شجاعة وقوة وثبات لتبليغ رسالة  ويتوجَّ

الله وتنفيذ أمره سُبحانه.

لقد أرسل الله موسى ڠ بالآيات والسلطان المُبين إلى فرعون الذي تكبَّر 
على الملأ وقال )أنا ربكم الأعلى(، فجاءه موسى بالآيات البينات ودعاه 

)ڦ  مُنكراً وجاحداً:  فقال فرعون  إلى توحيد رب الأرض والسماوات، 
]الشعراء:23[، فأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره الأرض  ڦ ڦ( 

والسماوات وكان له آية في كل شيء من المخلوقات، فأجابه موسى )ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]الشعراء[. ففي السماوات 
والأرض وما بينهما من الآيات ما يُوجب الإيقان للموقنين، فقال فرعون 
ره  ]الشعراء:25[، فذكَّ )ڇ ڍ(  لمن حوله ساخراً ومُستهزئاً بموسى: 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  )ۅ  الحَال  بتلك  وهو 
ئا( ]القصص:12[، فاشتملت مقالتها هذه على الترغيب في أهل هذا 

البيت وبيان ما هم عليه من تمام الحِفظ وحُسن الكفالة )ئە ئە ئو 
ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ی ی( ]القصص[.

به  يعرف  حُكماً  وعِلْما؛  حُكماً  الله  آتاه  واستوى،  هُ  أشدَّ ڠ  بلغ  ا  ولمَّ
الأحكام الشرعية والفصل بين الناس، وعلماً كثيرا.

ثُمَّ جرت أحداثٌ منها قتلُ موسى ڠ للقبطي، وتشاور مَلأ فرعون مع فرعون 
على قتله واجتمع رأيهم على ذلك، ويبلغ موسى الخبر فيخرج من مصر )بي 

تج تح ( ]القصص:21[ ودعا الله )تخ تم تى تي ثج ثم( ]القصص:21[.

إنه  ثمَّ  صَالحة،  امرأةٍ  من  بالتزوج  تلك  رِحلته  في  وعلا  جلَّ  الُله  وأكرمَه 
سُبحانه أكرمه بأعظم كرامة وحباه بأعظم نعمة فجعله من المُرسلين )ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ( ]الأعراف[.

ڱ  ڱ  )ڳ  الظاهرة  والبراهين  البَاهرة  بالحُجَج  وتعَالى  تبارَك  وأيَّده 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]القصص[.

ه إلى فرِعون لدعوته، وأمَره أن يقول له قولًا  ويأمره تبارك وتعالى بالتوجُّ
يعينه على ما حمله  أو يخشى. ويطلب موسى من الله أن  يتذكر  ليناً لعله 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  )ڭ  إليه  وكل  فيما  ده  يُسدِّ وأن 



آباؤه  عُدم  كما  العدم  إلى  وصائرِ  العَدم  من  مخلوقٌ  وأنه  بأصله  موسى 
]الشعراء[،  ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  موسى:  فقال  الأولون 

ڑ  )ژ  فقال:  المَغبُون  المُكابر  دعوَى  فادَّعى  فرِعون  بُهِت  وحينئذ 
فردَّ  والمرسِل،  بالرسول  فطعن  ]الشعراء:27[،  ک(  ک  ک  ڑ 
العظيم فقال:  الخَالق  إنكارُ  إنَّما هو  عليه موسى ذلك وبيَّن له أنَّ الجنون 
ا عجَز  فلمَّ ]الشعراء[.  )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( 

جن فقال: )ں ں  فرِعون عن ردِّ الحق لجَأ إلى التَّهديد والتوعد بالسِّ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( ]الشعراء[.

جُهده  بكلِّ  يُحاول  وفرعونُ  كالشمس،  بالآيات  يأتي  مُوسى  زال  وما 
چ  )ڃ  لقومه:  قال  حتَّى  والطمس  بالرد  عليها  يقضي  أن  ودعاياته 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

ےے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]الزخرف[.
وكان من قصة إغراقهم أنَّ الله أوحى إلى موسى أن يسري بقومه ليلاً من مصر 
فاهتمَّ لذلك فرعون اهتماماً عظيماً، فأرسَل في جميع مَدائن مصر أن يحشر 
النَّاس للوصول إليه لأمرٍ يُريده الله، فجمَع فرعون قومَه وخرجُوا في إثر مُوسى 

مُتَّجهين إلى جهة البحر الأحمر )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ( ]الشعراء[، البحر من أمامنا فإن خُضناه غرقنا، وفرعون وقومه خلفنا فإن 
ا بلغَ  وقفنا أدركنا؛ فقال موسى: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]الشعراء[، فلمَّ

البحرَ أمرَه الُله أن يضربَه بعصَاه فضربه فانفلق البحرُ اثني عشر طريقاً، وصار 
وقومه  موسى  تكامل  ا  فلمَّ الجبال،  كأطواد  الطرق  هذه  بين  السيال  الماء 
خارجين، وتكامل فرعون بجنوده داخلين، أمرَ الله البحر أن يعود إلى حاله 

فانطبق على فرعون وجنوده فكانوا من المُغرقين.

كيف  والآيات؛  العبر  من  القصة  هذه  ما في  إلى   - الله  - رحمكم  فانظروا 
كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوفاً من موسى، فتربَّى مُوسى في بيته 
وتحت حجر امرأته!! وكيف قابل موسى هذا الجبار العنيد مصرحاً معلناً 
بالحق هاتفاً به »ألا إنَّ ربكم هو الله ربُّ العالمين« فأنجاه الله منه!! وكيف 
لا  يبساً  الطريق  وكان  الله،  بقدرة  كالجبال  جامداً  شيئا  السيال  الماء  كان 
وحل فيه ولا زلق !! وكيف أهلك الله هذا الجبار العنيد بمثل ما كان يفتخر 

به، فقد كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته فأُهلك بالماء !!

ولاشك أن ظهور آيات الله في مخلوقاته نعمةٌ كبرى يستحق عليها الحمد 
أولياء  ودحر  وحزبه  الله  أولياء  نصر  في  كانت  إذا  خصوصاً  والشكر، 
الشيطان وحزبه. ولذلك لما قدِم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون 
ى الله فيه  اليوم العاشر من هذا الشهر – شهر المحرم – ويقولون إنه يوم نجَّ
موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكراً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
عن  صلى الله عليه وسلم  النبي  وسُئل  بصِِيَامهِِ)1(،  وَأَمَرَ  فَصَامَهُ  مِنْكُمْ«  بمُِوسَى  أَحَقُّ  »نَحْنُ 

نَةَ الَّتيِ قَبْلَهُ«)2(. رَ السَّ صيامه فقال: »أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّ

فينبغي للمسلم أن يصُوم يوم عاشوراء وكذلك اليوم التاسع لتحصل بذلك 
فضيلة صيامه ومخالفة اليهود التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 )1( رواه البخاري )2004(، ومسلم )1130( عن ابن عباس ڤ.
)2( رواه مسلم )1162( من حديث أبي قتادة ڤ.


